
أسامة أبو ارشيد

ــــت، فــــي الـــتـــاســـع مــــن شـــهـــر إبــــريــــل/ 
ّ
حــــل

نــيــســان الــجــاري الــذكــرى الــثــامــنــة عشرة 
الأميركية  الــقــوات  بأيدي  بغداد  لسقوط 
العراقي  الرئيس  نظام  وانهيار  الغازية، 
الـــراحـــل، صــــدّام حــســن، وإعــــان احــتــال 
الــعــراق رســمــيــا. ويـــوم الأربــعــاء المــاضــي، 
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قراره 
الأميركية  الــقــوات  سحب  بــبــدء  النهائي 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، مــطــلــع الـــشـــهـــر المــقــبــل 
)مايو/ أيــار(، على أن يكتمل الانسحاب 
أيلول  سبتمبر/  مــن  عشر  الــحــادي  قبل 
العام. وتعتبر حرب أفغانستان  من هذا 
أطــول حــربٍ خاضتها الــولايــات المتحدة 
في تاريخها، إذ دخلت عامها العشرين. 
وكانت إدارة جورج بوش الابن قد غزت 
ذلك البلد في أكتوبر/ تشرين الأول عام 
2001، بــعــد أقـــل مــن شــهــر عــلــى هجمات 
»11 سبتمبر« من العام نفسه في كل من 
المسؤولية  ى 

ّ
وتبن وواشنطن،  نيويورك 

الــذي كانت قيادته  القاعدة  عنها تنظيم 
ــذ مــن  ــخــ ــ

ّ
ــت ــه الأســـــاســـــيـــــة تــ ــراتــ ــكــ ــســ ــعــ ومــ

أفغانستان ماذاً آمنا. وما بن الحربن 
ــاد قـــصـــة اســـتـــنـــزاف  ــ ــعـ ــ تـــكـــمـــن بـــعـــض أبـ
ــنـــفـــوذ الأمـــيـــركـــيـــن، مـــن حيث  الـــقـــوة والـ
زهــمــا 

ّ
تــعــز أن  المــتــحــدة  ــات  الــــولايــ أرادت 

ــوة الــســاح أحــاديــة  وتــســطــر بــالــدمــاء وقـ
القطبية عالميا في أعقاب انهيار الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي مــطــلــع تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
ــا  المــــاضــــي، ولـــكـــن الــــريــــاح لا تـــجـــري دومـ
ــقـــوة، إن  كــمــا تــشــتــهــي الــســفــن. كــمــا أن الـ
إن جمحت،  والعظمة  عقالها،  من  أفلتت 

محمد ثابت

ــز  ــبــ ــخــ ــــن »الــ ــريــ ــ ــــصــ ــاء المــ ــ ــطـ ــ ــسـ ــ يــــــعــــــرف بـ
جُـــوع«، أو الأرغــفــة الــتــي تــوضــع على  الـــرَّ
طــاولــة خشبية مــكــســورة أو عــفــا الــزمــان 
ــة مــكــدّســة من  ــفـ عــلــيــهــا؛ تــبــقــى تــلــك الأرغـ
دون انتظام، إذ إنها إما جاءت في بداية 
الــعــجــن قــبــل اخــتــمــاره، أو احــتــرقــت قبل 
أن ينقذها الخباز من النيران الزائدة، أو 
لإدخالها  المخصص  العمود  من  انفلتت 

إلى الفرن فتكورت على بعضها. 
ــن الـــخـــبـــز فــي  ــ ــاع هــــــذه الـــنـــوعـــيـــة مـ ــ ــبـ ــ وتـ
الــنــهــايــة بــســعــر أقـــل مـــن الــســعــر الـــعـــادي، 
ولها زبائنها. وفــي أوقــات انفات الظلم 
وانــفــجــاره فــي بلد مــركــزي كمصر تتسع 
جُــــوع«، فتنطلق مــن الخبز  ــرَّ »الــ مــســاحــة 
الرمضانية  والــدرامــا،  الفن  لتشمل حتى 
ــيــــط، أن  ــســ ــــاف بــ ــتــ ــ ــع اخــ ــ ــا؛ مــ ــ ــــوصـ خـــــصـ
»الـــرجـــوع الــفــنــي المــخــابــراتــي« لا يــراعــي 
ضـــمـــيـــرًا أو مــهــنــيــة، فــيــقــدم المــســلــســات 
المــعــيــبــة المــلــيــئــة بــالــعــنــف والإيـــــحـــــاءات 
والإيـــــــــــمـــــــــــاءات والـــــلـــــقـــــطـــــات الـــجـــنـــســـيـــة 
الصريحة، أو »الكسر« بلغة السوق، على 
أنها الأفضل، بغرض تدمير بنية المجتمع 
ــال،  ــيــ ــة الأجــ ــقــ وخــلــخــلــتــهــا، وإفــــســــاد ذائــ
بخاصة الشابة والمقبلة على الحياة أكثر. 
وكــمــا أنـــه فـــي الـــرجـــوع مـــن الــخــبــز يبقى 
الأسوأ الذي لا يقبل به مشترٍ، لاختاطه 
ــن مـــــــــازوت ومـــخـــلـــفـــات  ــ ــة مـ ــامــ ــواد ســ ــ ــمـ ــ بـ
البلدي  البدائي  الفرن  التي يعمل  الطاقة 
أكثر، يعد  أو  دائــمًــا مسلسل  بها، فهناك 
ا مــن بــن كل  »المـــاســـتـــر«، أو الأكــثــر ســــوءً
الـــدرامـــا الــرمــضــانــيــة، بــخــاصــة بــعــد عــام 
2014. وحازها في العام الماضي مسلسل 
»الاختيار« في موسمه الأول، الذي انطلق 
ــد الــكــمــائــن،  مـــن شـــهـــداء لــلــجــيــش فـــي أحــ
والمــــقــــاومــــن  ــفـــن  ــلـ ــتـ المـــخـ أن  لـــتـــصـــويـــر 
السيسي  الــفــتــاح  عبد  لنظام  والمــنــاوئــن 
هــم مــن »الإرهـــابـــيـــن« الــراغــبــن فــي عــدم 

جمال محمد إبراهيم

1- ما بن السودان وإثيوبيا شد وجذب 
ــي خــــــاف غـــيـــر مــعــهــود  ــ ــلــــومــــاســــي فـ دبــ
بــن دولــتــن جــارتــن، حــول مــشــروع سد 
النهضة العظيم الذي شرعت في تشييده 
النيل  لنهر  العليا  الأحباس  إثيوبيا في 
الأزرق، والذي يجري إلى أحباسه الدنيا 
الجغرافيا  كتبت  ومــصــر.  الــســودان  عبر 
للسودان ولإثيوبيا أن يكون النيل الأزرق 
حمة بينهما، وقد كانا 

ّ
شريانا يجسّد الل

إقليما واحـــدا اسمه  القديم  الــتــاريــخ  فــي 
»كوش«. ومن عجبٍ ألا يستشعر البلدان 
ذلك العمق التاريخي الذي جمعهما. وإن 
نظرنا فــي الــتــاريــخ الــقــريــب، فقد شهدت 
ــودان عـــاقـــات  ــ ــسـ ــ الــــدولــــة المـــهـــديـــة فــــي الـ
وطــيــدة مــع الحبشة، وهــو الاســـم القديم 
لإثــيــوبــيــا. لــقــد بــعــث إمــبــراطــور الحبشة 
أحد  التاسع عشر،  الــقــرن  أواخـــر  منيلك، 
ــان، عــاصــمــة الــدولــة  ــ ســفــرائــه إلـــى أم درمـ
المهدية، وحمّله رسالة نيابة عن فرنسا، 
نــيــات بريطانيا إعــــداد حملة  ر مــن 

ّ
تــحــذ

لــلــقــضــاء عـــلـــى  الـــدولـــة المــهــديــة الــقــائــمــة 
فـــي الــــســــودان وقــــتــــذاك. عــلــى الـــرغـــم من 
الحاكم  التعايشي،  الخليفة  استخفاف 
في السودان، بتلك الرسالة، لكن الشاهد 
أن ذلـــك الــتــواصــل الــدبــلــومــاســي يعكس 

رة في التاريخ.
ّ
تلك الصات المتجذ

لــحــســم  ــتــــان  الــــدولــ تــعــكــف  ــــوض أن  2- عـ
خافاتهما بالطرق الدبلوماسية، ولهما 
 بــعــض مــا بــدا 

ّ
فــيــهــا تــاريــخ قــديــم، إلا أن

من توجهاتٍ لتصعيد، قد يدفع البلدين 
 مواجهات، لا تحمد عُقباها، 

ّ
إلى حــواف

أيضا  بــدت  وإن  إثيوبيا،  مــن  خصوصا 
ردود أفعال تصعيدية من بعض أطراف 

في السودان. 
مــع أن الــخــاف المحتدم الآن حــول السدّ، 
المعبر،  إثيوبيا، ودولــة  المنبع،  بن دولــة 
 
ّ
ــإن الـــــســـــودان، ودولـــــــة المــــصــــب، مـــصـــر، فــ
تــزامــن  ذلــك الــخــاف مــع تــطــوراتٍ ليست 
لها  لكن  المــلــف،  بذلك  مباشرة  ذات صلة 
أبــــعــــادا ســيــاســيــة وفـــنـــيـــة غـــيـــر خــافــيــة، 
المتصلة  التعقيدات  خطورتها  تتجاوز 
خشية  الإثيوبي.  النهضة  سد  بمشروع 
بتأثيره  تتصل  الــســد  تشييد  مــن  مــصــر 
ــالات  ــمــ ــتــ ــا، واحــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ ــبــــــاس الـ عــــلــــى الأحــــ
تناقص حجم مياه النيل االمنسابة إليها 
ــودان فخشيته  ــســ الــ ــا  ــ أمّـ ــال تــشــغــيــلــه.  حــ
أكـــبـــر، لــــجــــواره الـــجـــغـــرافـــي والــتــاريــخــي 
المــبــاشــرلإثــيــوبــيــا، حــــال اكــتــمــال مــراحــل 
ــلء الــسّـــــد أو تــشــغــيــلــه. ثــمّــة انــشــغــالات  مـ
فــنــيــة وأمــنــيــة تــتــصــل بـــالـــســـدود المــقــامــة 
داخل شرق السودان وإلى أواسطه. يبعد 
سد النهضة الذي يجري تشييده غربي 
إثــيــوبــيــا، عــلــى بــعــد نــحــو خــمــســة عشر 
كلم مــن الــحــدود المشتركة مــع الــســودان. 
في حال نقصان في انسياب مياه النيل 
الــزراعــيــة في  ــــي  الأزرق، ســتــتــأثــر الأراضـ
الـــســـهـــول الــخــصــبــة فـــي شــــرق الـــســـودان 
وحــتــى أواســـطـــه، كــمــا أن زيــــادة انسياب 
والقرى  المــدن  الأزرق سيهدد  النيل  مياه 
فــي كــامــل شــرق الــســودان بــدمــار وخــراب 
لا  نفسه،  الــوقــت  فــي  تقديرهما.  يصعب 
ومكاسب  منافع  الانــشــغــالات  تلك  تنفي 
للسودان متوقعة، لناحية ضبط معدلات 
الـــعـــابـــرة  الأزرق  الـــنـــيـــل  مـــيـــاه  انـــســـيـــاب 

رندة حيدر

أظــهــرت المــحــادثــات الــجــاريــة فــي فيينا مع 
ــران، بــشــأن الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي،  إيــ
الــتــي تعانيها إســرائــيــل على  عــمــق الأزمــــة 
ــيــــاســــي الــــداخــــلــــي،  ــا الــــســ ــهــ ــيـــد وضــــعــ ــعـ صـ
الأميركية  الإدارة  مــع  الإشكالية  وعاقتها 
الجديدة للرئيس جو بايدن، وتداعيات هذا 
كله على الــصــراع الــدائــر بينها وبــن إيــران 
المنطقة.  إسرائيل  المكانة والنفوذ في  على 
ــة، بــنــيــامــن  ــكـــومـ ــا رئـــيـــس الـــحـ ــرّهــ الـــتـــي جــ
نتنياهو، إلى معركة انتخابية رابعة خال 
الــيــوم ثمن 12  عامن مــن دون حسم، تدفع 
عاما متواصلة من حكم نتنياهو وتحكّمه 
بالسياسة الإسرائيلية الخارجية، وبصورة 
خــاصــة بــاســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــل لمــواجــهــة 
حــصــول إيـــران على ســاح نـــووي. والــراهــن 
ــــوم أن ثـــمـــن الـــــصـــــراع الـــــــذي يــخــوضــه  ــيـ ــ الـ
وتمسّكه  الــســيــاســي،  بــقــائــه  عــلــى  نتنياهو 
بــمــنــصــب رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، ومـــحـــاولـــتـــه 
الــتــهــرّب مــن المــحــاكــمــة بتهم رشـــى وفــســاد، 
لم يعد يقتصر على شل الحياة السياسية 
فـــــي إســـــرائـــــيـــــل، وشـــخـــصـــنـــة الــــصــــراعــــات 
الداخلية، وفرض أجندة سياسية تتمحور 
ــــول مــصــالــح ســيــاســيــة ضــيــقــة، بــــل بــات  حـ
»خطراً  تعتبره  ما  إسرائيل  مواجهة  يهدّد 

وجوديا« عليها، أي خطر إيران نووية. 
اســتــمــرار ســيــاســات نــتــنــيــاهــو  إزاء إيـــران 
الإسرائيليون  الــيــوم  ثمنه  يــدفــع  أن  يمكن 
كلهم في حال تطورت حرب الظال البحرية 
الــدائــرة بــن إيـــران وإســرائــيــل إلــى مواجهةٍ 
تجر  أن  ويمكن  عليها،  السيطرة  يمكن  لا 
ــع إيـــــران،  إســـرائـــيـــل إلــــى حــــرب مــفــتــوحــة مـ
أو مــع وكــائــهــا فــي المــنــطــقــة، لا يــبــدو أنها 

مستعدّة لمواجهتها في الوقت الحاضر.
تدفع إسرائيل اليوم ثمن تعويل نتنياهو 
الكامل على دعم الإدارة الأميركية السابقة 
لــلــرئــيــس تـــرامـــب، ومــشــكــلــتــه الــحــالــيــة في 
التعامل مع إدارة بايدن الديمقراطية التي 
ضــمّــت أســمــاء أســاســيــة، كــانــت تعمل على 
المــلــف الإيـــرانـــي خـــال فــتــرة ولايـــة الرئيس 
الــعــداء،  نتنياهو  ناصبها  والــتــي  أوبــامــا، 
وفـــي ظــل الاتــهــامــات الإســرائــيــلــيــة لـــإدارة 
الأميركية الحالية بالتهاون والتساهل مع 
إيـــران. وقــد شكل خـــروج تــرامــب مــن البيت 
الأبـــيـــض نــكــســة كــبــيــرة لمــســاعــي نتنياهو 
الإيراني.  النووي  البرنامج  في حربه على 
ــة فـــي فــيــيــنــا لإعــــداد  ــاريـ ــادثــــات الـــجـ والمــــحــ
العودة المتدرجة لكل من الولايات المتحدة 

النووي تطرح مشكلة  إلــى الاتفاق  وإيــران 
كبيرة على إسرائيل التي تجد نفسها أمام 
معضلة حقيقية، فهي لم تعد تملك وسائل 
الأمــيــركــيــة لإقــنــاعــهــا  الإدارة  عــلــى  ضــغــط 
ــفــــاق، أوعـــلـــى الأقـــل  بــعــدم الـــعـــودة إلــــى الاتــ
فـــرض مــشــاركــتــهــا فـــي الــنــقــاشــات الـــدائـــرة 
بشأن اتفاق نووي جديد محسّن؛ ومن جهة 
أخرى ليس لدى إسرائيل رؤية دبلوماسية 
بــديــلــة عــن المــقــاربــة الأمــيــركــيــة للموضوع، 
والأمــــــر الـــوحـــيـــد الـــــذي تـــلـــوح بـــه الآن هو 
يبدو  الـــذي  العسكري  الخيار  إلــى  اللجوء 
ــظـــروف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  صــعــبــا فـــي الـ
الــحــالــيــة الــتــي تــدعــم الـــعـــودة إلـــى الاتــفــاق 
النووي الأصلي مع إيران مع تحسيناتٍ أو 
من دونها. المعضلة التي تواجهها إسرائيل 
حاليا في مواجهة المسألة النووية الإيرانية 
شديدة التعقيد في ظروف عادية، فكم هي 
كذلك في ظروف أزمة حكم وشلل سياسي 
يــتــحــكّــمــان بــمــفــاصــل الــســيــاســة الــداخــلــيــة 
والــخــارجــيــة  منذ أكــثــر مــن عــامــن، بسبب 
تمسّك نتنياهو بمنصب رئاسة الحكومة، 
وحــــرب الــبــقــاء الــتــي يــخــوضــهــا دفـــاعـــا عن 

مصيره ومستقبله السياسي. 
تبدو القيادة السياسية في إسرائيل اليوم 
ــة بسبب طغيان 

ّ
ومــشــوش  

ً
مــشــرذمــة  

ً
منهكة

المـــعـــارك الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة عــلــى غيرها 
من مسائل حسّاسة، وعــدم الاستعداد بما 
فــيــه الــكــفــايــة لمــواجــهــة الــتــغــيــرات السريعة 
ــلــــى المـــــوقـــــف الــــــدولــــــي مــن  ــــي طـــــــــرأت عــ ــتـ ــ الـ
ــــي، وعـــــدم وجـــود  ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ ــفــــاق الــ الاتــ
ــدى هـــذه  ــ رؤيـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــــة لــ
القيادة لمواجهة تحدّيات المرحلة المقبلة، لا 
إيــران في رفــع العقوبات  سيما إذا نجحت 
ز، 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة عــنــهــا، الأمـــــر الـــــذي ســيــعــز

تــلــقــائــيــا، نــفــوذهــا، ويــســاعــدهــا فــي تعزيز 
وجودها العسكري في دول المنطقة، ويقوي 
وكاءها على حساب المحور المعادي لها من 

 إسرائيل. 
َ
الدول العربية المعتدلة، وأيضا

عـــدم الــيــقــن الــســيــاســي الــداخــلــي وانــعــدام 
الرؤية الاستراتيجية الشاملة في إسرائيل 
ــات مــع  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــا يــــجــــري عـــلـــى جـــبـــهـــة المـ ــ لمـ
إيــران، وعدم طرح بدائل واضحة لمواجهة 
التحدّيات، تفتح الباب أمام سيناريوهات 
ــيـــرة، وتـــثـــيـــر مــــن جـــديـــد المــــخــــاوف مــن  ــثـ كـ
انــــــدلاع مـــواجـــهـــة عــســكــريــة بـــن إســرائــيــل 
ــران، مــبــاشــرة أو بــالــواســطــة، لا يدفع  ــ وإيــ
ثمنها الإيرانيون والإسرائيليون فحسب، 

.
َ
بل ربما اللبنانيون والسوريون أيضا

)كاتبة لبنانية(

أغلب  يعتقد  رصــيــداً.  لا  عبئا  تصبحان 
الأميركي  الــغــزو  أن  الأميركين  الساسة 
لأفغانستان كان »حربا ضرورة«، ولكنهم 
يختلفون على الطريقة التي أديــرت بها 
إدارات  هــي  مــتــتــالــيــة،  إدارات  ثـــاث  عــبــر 
بـــوش وبـــــاراك أوبـــامـــا ودونـــالـــد تــرامــب. 
عبثا حـــاول أوبــامــا وتــرامــب الانــســحــاب 
من أفغانستان، ولكن المؤسسة العسكرية 
يؤكّد  والــيــوم،  مساعيهما.  تــعــوق  بقيت 
 هذه الحرب لرئيسٍ 

َ
ث يُـــوَرِّ بايدن أنه لن 

خـــامـــس، عــلــى أســـــاس أنــــه الــــرابــــع الـــذي 
يرثها. وهو قد شدّد، في حيثيات قراره، 
عــلــى أن الإبـــقـــاء عــلــى الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
في مكان واحــد أمــر غير منطقي في ظل 
يبدو  فيما  العالمية،  التهديدات  تصاعد 
أنـــهـــا إشــــــــارة إلـــــى تـــصـــاعـــد الـــتـــحـــدّيـــن، 
»آســيــا  الــصــيــنــي فــي المــنــطــقــة المــعــروفــة بـــ
الــهــادئ«، والــروســي على أعتاب  المحيط 
أوروبا الشرقية وفي قلب الشرق الأوسط. 
ويبقى أن نرى وننتظر إن كان سينجح 
بايدن حيث فشل أربعة رؤساء قبله. أما 
فــي مــا يتعلق بــغــزو الــعــراق، فــإن ساسة 
كانت  أنــهــا  يعتبرون  كثيرين  أميركين 
»حــرب خيار« لا »حــرب ضـــرورة«، وأنها 
إدارة بوش  ارتكبته  كــارثــيــا   

ً
كــانــت خــطــأ

»طــالــبــان«  تعزيز  فــي  تسبّب   ،2003 عــام 
نـــفـــوذهـــا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، واســتــنــزفــت 
المتحدة استراتيجيا وعسكريا  الولايات 
مما   

ً
 جديدة

ً
موجة وأطلقت  واقتصاديا، 

ــاب الإســامــي«،  تسميه واشــنــطــن »الإرهــ
وزعزعت استقرار منطقة الشرق الأوسط 

.
ً
ة أصا

ّ
الهش

أفـــــــادت دراســـــــة صـــــادرة  فــــي عـــــام 2019 

لتصفية حسابتها العالقة مع واشنطن. 
لقد أثبت عقدان من »الحرب العالمية على 
تقليدية،  عسكرية  قــوة  أي  أن  الإرهــــاب« 
مهما بلغت من العظمة والتطور، ليست 
قــــــــــادرة عــــلــــى حــــســــم حــــــــروب عــــصــــابــــاتٍ 
ــا،  ــفـــتـــوحـــة. أيـــضـ فــــي ســــاحــــات دولــــيــــة مـ
الــعــقــدان المــاضــيــان أن المبالغة في  أثــبــت 
الاعتماد على القوة العسكرية يكون لها 
ارتـــدادات سلبية على الطرف الــذي يظن 
ــة درســا  أنـــه يملك مــقــومــاتــهــا. كــمــا أن ثــمَّ
ثــالــثــا قــاســيــا تــعــلــمــتــه واشـــنـــطـــن مــفــاده 
بـــأن الإيــديــولــوجــيــا لا يــنــبــغــي أن تــكــون 
الـــبـــوصـــلـــة الـــتـــي تــســتــرشــد بـــهـــا الـــقـــوى 
ــع اســتــراتــيــجــيــاتــهــا  ــ الـــعـــظـــمـــى فــــي وضــ

»المحافظن  لنظريات  كــان  لقد  العملية. 
الجدد« الطوباوية تداعيات كارثية على 
الولايات المتحدة، من ذلك إصرارهم على 
ــــرورة حــفــاظــهــا عــلــى عــالــم تــكــون فيه  ضـ
الــوحــيــدة المهيمنة،  الــعــالمــيــة  الـــقـــوة  هـــي 
وهـــوســـهـــم المـــطـــلـــق بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة 

الأميركية الهائلة.
الـــيـــوم نــشــاهــد بــــأم أعــيــنــنــا تـــهـــاوي تلك 
ــة الــــواهــــمــــة،  ــيــ الــــنــــظــــريــــات الإيــــديــــولــــوجــ
الاستراتيجية.  تــداعــيــاتــهــا  نــشــاهــد  كــمــا 
تــكــفــي الإشــــــارة إلــــى الــصــعــود الــصــيــنــي 
الاقتصادي والعسكري الذي أصبح يهدّد 
بــجــدّيــة الهيمنة الأمــيــركــيــة عــالمــيــا، وهو 
مــا دفــع إدارات أوبــامــا وتــرامــب، وبايدن 
الــيــوم، لمــحــاولــة كبحه واحــتــوائــه. كانت 
بكن تتابع بشغف التورّط الأميركي تلو 
راكم 

ُ
الآخر في معارك هامشية، في حن ت

ــت 
ّ
ــدوء، حــتــى دق ــ هــي قــوتــهــا بــصــمــت وهـ

على  وأصــبــحــت عصية  الحقيقة،  ســاعــة 
ــواء. هــــذا لــيــس تــقــديــراً شخصيا،  ــتــ الاحــ
ــه فــــي تــصــريــحــات  ــل يـــجـــد تـــعـــضـــيـــداً لــ بــ
بــايــدن يقول  أميركية. وهــذا هــو  رسمية 
آذار( إن الصن  )مــارس/  الشهر الماضي 
تسعى إلى أن تصبح أغنى وأقوى دولة 
فــي الــعــالــم، وفـــرض اســتــبــدادهــا القمعيِّ 
عليه، وهو ما لن تسمح به واشنطن. أما 
وزيـــر دفــاعــه، لــويــد أوســتــن، فــكــان أكثر 
ــا، الــشــهــر المـــاضـــي، حـــن قـــال إن  وضـــوحـ
الصن تمثل »تهديداً متناميا«. وأضاف، 
الــولايــات المتحدة على  إنــه بينما ركـــزت 
الشرق الأوسط خال العقدين الماضين، 
قــدرة عسكرية  بناء  على  الصن  »عملت 
حــديــثــة«، وهـــو مـــا أدّى إلـــى تــآكــل مــيــزة 

الــتــنــافــســيــة عسكريا،  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
)عـــلـــى  مـــتـــفـــوقـــة  زالـــــــــت  »لا  ــــت  ــانـ ــ كـ وإن 
الصن( وسنضاعف هذا التوفق من الآن 

فصاعداً«.
ولــكــن، هــل تستطيع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ف مــن تورّطها فــي الشرق 

ّ
، أن تخف

ً
فــعــا

الأوسط والتفرّغ لاحتواء المارد الصيني، 
كما يــقــول أوســتــن؟ أشــك فــي ذلـــك، فقبل 
أيام فقط كان أوستن نفسه في إسرائيل 
العسكري  تــفــوقــهــا  بــضــمــان  لــهــا  يتعهد 
أي  أن  لها  ويــؤكــد  أمنها،  على  والحفاظ 
ــران لــن يكون  اتــفــاق نـــووي جــديــد مــع إيــ
عــلــى حــســابــهــا. بــمــعــنــى آخـــــر، يـــبـــدو أن 
ــارضٍ  ــ ــــات المـــتـــحـــدة تـــعـــانـــي مــــن عـ ــــولايـ الـ
ــب المــعــارك 

ّ
مــفــاده عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تــجــن

الــهــامــشــيــة فــــي ظــــل ضـــغـــوط الــلــوبــيــات 
القوية في واشنطن. 

»الـــــقـــــوة  أدوات  امــــــتــــــاك  ــار،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاخـ ــ بـ
الــغــاشــمــة«، كــمــا وصــفــهــا يــومــا الــرئــيــس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، وهو يهدّد 
أبناء شعبه في سيناء، لا يعني ضمان 
الــغــاشــمــة«  الـــنـــصـــر. وإذا كـــانـــت »الــــقــــوة 
الأميركية الهائلة فشلت في تحقيق ذلك 
 حــــروب عــصــابــات 

ّ
ــام تــنــظــيــمــاتٍ تــشــن أمــ

عــلــيــهــا، وتــســعــى إلـــى إجــهــاضــهــا عالميا 
عبر استراتيجية »الألــف جــرح«، بمعنى 
استنزافها بشكل تدريجي وبطيء حتى 
تــنــهــار، فـــإن دولًا صــغــيــرة وهــامــشــيــة، لا 
ة 

ّ
كــفــاءات فذ تملك مــقــدّرات طبيعية، ولا 

لــن تنجح أيــن فشلت  الــقــيــادة،  ة 
ّ
تدير كف

التي  الكونية  السنن  إنها  الأعظم.  القوة 
يستعصي على بعضهم فهمها.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

استقرار الوطن أو ارتكازه أو عودته إلى 
حمته ونسيجه الاجتماعي.

ُ
ل

 المسلسل في موسمه الماضي محاولة 
َ

ل
َّ
مَث

مستميتة من صاحب المخبز البلدي الذي 
يــعــدّون  زبائنه ممن  يحكم مصر لإقــنــاع 
بعشرات الماين بأن أسوأ ما في »خبزه 
الــرجــوع« هــو أفضل مــا فــي الأســـواق، ولا 
بــديــل عـــن قــمــحــه غــيــر الــنــاضــج وتفحمه 
الحياة؛  ومــازوتــه، لاستمرارهم على قيد 
وإلا فإن البديل طرحه »الخائب« للفوضى 
والــدمــاء اللذينِ لا وجــود لهما ســوى في 
خــيــال الــحــاكــم المــريــض الــــذي يُــمــلــي على 
كاتب السيناريو والمخرج والقائمن على 
الــعــمــل، وكــأنــهــم مــجــنــدون، لــكــن لإرهـــاب 
 

ً
الوطن وتحجيمه وزجّه في الجحيم، بدلا

من البحث عن طريقٍ لإنقاذه من مصائب 
الانــقــســام والــضــعــف والـــوهـــن والـــكـــوارث 
 عـــن تــضــاعــف الـــديـــون 

ً
المــتــتــالــيــة، فـــضـــا

التي تراكمت في عشرات السنوات، لتبلغ 
الضعف في آخر أربع سنوات. 

الــحــاكــم وأتــبــاعــه بما تعانيه  ولـــم يكتف 
 لمعضلة 

ٍّ
الكنانة، بل بدلا من بحثه عن حل

الأســـوأ والأكــبــر والمنذرة  الإثيوبي،  السد 
ــة  ــيــ ــزراعــ ــة والأراضــــــــــــي الــ ــربــ ــتــ بـــعـــطـــش الــ
ــاب مــن  ــحــ ــســ  مــــن الانــ

ً
وتـــشـــقـــقـــهـــا، وبـــــــــدلا

فيها  الــجــنــرال  الــتــي فضل   2015 اتفاقية 
اعتراف إثيوبيا ودول أفريقية بشرعيته، 
عــلــى حــســاب الأجـــيـــال، وحــيــاة شــعــب من 
المفترض أن يراعي أدنى قدر من الضمير 
 

ً
فــيــه، على الأقـــل ليبقى رئــيــسًــا لـــه؛ وبـــدلا
من التركيز على خطر قلة نصيب مصر 
ــراج مسلسل  مــن الــنــيــل، والــعــمــل عــلــى إخــ
درامي يليق بواحد من أطول أنهار العالم، 
يتناول تاريخه وجريانه بالخير في ربوع 
السيسي  راح  مصر،  منها  أفريقية،  دول 
يغزل وينسج خبزه الفني الرجوع، فأعد 
من  الثانية  للنسخة  والتوجيهات  العدة 
ــار«، وفــيــهــا يـــدخـــل عــلــى الــخــط  ــبــ ــتــ »الاخــ
لون 

ّ
مشاهير من فناني مصر، ممن يفض

أراضــــيــــه، وأيـــضـــا الــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة 
ــدة مــــن ذلـــــك الــــســــد، وتـــعـــهـــدات  ــولـ ــتـ المـــسـ

إثيوبيا بتزويد السودان منها. 
3- لــلــســودان وإثــيــوبــيــا عــاقــات ضــاربــة 
أن مشروع تشييد  إلا  التاريخ،  في عمق 
ســــــــد الــنــهــضــة حــالــيــا شــهــد تــزامــنــا غير 
ــعـــت  ــراجـ ــة، تـ ــيــ ــيــــاســ ــتــــوقــــع لمــــلــــفــــاتٍ ســ مــ
مــعــهــا احـــتـــمـــالات احــتــوائــهــا بــيــســر،  أو 
تجاوزها بساسة، بحكم عاقات الأخوة 

التاريخية بن البلدين. 
ثمّة ملف أول شهد صراعا محتدما بن 
الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي إثــيــوبــيــا وإقــلــيــم 
تداعيات  مــن  إذ  الــبــاد،  غربي  التيغراي 
أن نزح  إثيوبيا  فــي  الأهلية  الــحــرب  تلك 
عشرات الآلاف من »التيغراي«،  هربا من 
الحرب، وعبروا  إلى الأراضي السودانية 
لاجئن. وشكلت تلك الظروف الإنسانية 
الانتقالية  الحكومة  على  إضــافــيــا  عبئا 
ــــي كـــلـــفـــت بــتــهــيــئــة  ــتـ ــ ــــي الـــــــســـــــودان، والـ فـ
الــبــاد لحكم مــدنــي رشــيــد فــي الــســودان، 
وليس لتنشغل بتحمّل مشكات وأعباء 

إضافية من جوارها مع إثيوبيا.
ملف ثــان تــزامــن مــع نـــزوح الاجئن من 
إثــيــوبــيــا هــو تــزايــد تــغــوّلات مجموعات 
إثيوبية ومليشيات توغلت، وأقامت في 
منطقة الفشقة الحدودية، منذ خمسينات 
الـــــــقـــــــرن الـــــعـــــشـــــريـــــن، داخـــــــــــل الأراضـــــــــــي 
إبقاء  السابقة  السودانية، قبلت الأنظمة 
ذلــك الملف من دون حسم. أمــا وقــد سعى 
ــدوده، بــعــد ثــورة  الـــســـودان إلـــى تــأمــن حــ
النظام  أســقــطــت  الــتــي  المــجــيــدة  ديسمبر 
ط، مــع فــســاد حــكــمــه، في  المــبــاد الــــذي فــــرَّ
ســيــادة الــبــاد على أراضــيــهــا، فقد أبــدت 
وثائق  معه  تملك  لا  احتجاجا  إثيوبيا 
تسند ادّعاءها، أن منطقة الفشقة ليست 
الوثائق  الــســودان  ســودانــيــة، فيما يملك 
والاتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي تـــؤكـــد تــبــعــيــتــهــا لــه، 

ويدعو إلى احترام الحدود بن البلدين.
ملف ثالث يتصل بالوجود الإثيوبي في 
إيــجــابــيــات غير منكرة  الـــســـودان، يحمل 
الإثيوبية  الجالية  أبناء  أن  الطرفن،  من 
المــقــيــمــن فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــســـودان، 
مــن مليون، ويعملون في  أكثر  وعــددهــم 
الــقــطــاعــات الــخــدمــيــة فــي الـــبـــاد، يعكس 
ــوة بن  ــ وجـــودهـــم تــأكــيــدا لــعــاقــات الإخـ
البلدين. وإلى  المجموعات السكانية بن 
جانب الوجود المدني الكثيف لإثيوبن، 
الــقــوات  لهم وجـــودا عسكريا ضمن  فــإن 

ــتـــون لــلــعــاقــات الــدولــيــة  عـــن مــعــهــد واسـ
والـــعـــامـــة فـــي جــامــعــة بـــــراون الأمــيــركــيــة 
ــاب« فــي الــشــرق  ــ بـــأن »الــحــرب عــلــى الإرهـ
الأوسط وآسيا وأفريقيا، والتي توسعت 
أفغانستان  فيها  بــمــا  دولــــة،   80 لتشمل 
والـــعـــراق وســوريــة والــيــمــن والــصــومــال.. 
إلخ، كلفت خزينة الولايات المتحدة، منذ 
سبتمبر  وحتى   2001 أيلول   / سبتمبر 
مــن 6.4 تريليونات  أكثر  أيــلــول 2019،   /
دولار. وهذا لا يأخذ في الحسبان نسب 
ــه لا يشمل  الــتــضــخــم والـــفـــوائـــد، كــمــا أنــ
الكلفة  عامي 2020 و2021. وليست هذه 
البشرية،  بالكلفة  قــورنــت  مــا  إذا  بــشــيء 
إذ تذكر الدراسة نفسها أن أكثر من 800 
الصراعات،  تلك  جــرّاء  قتلوا  إنسان  ألــف 
أغلبهم مدنيون، وأن أكثر من 21 مليون 
شخص شرّدوا. مرة أخرى، لا تشمل هذه 
التكاليف  و2021.   2020 عــامــي  الأرقـــــام 
المــبــاشــرة لــحــربــي الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان 
وحــدهــمــا تــقــتــرب، إلــــى الآن، مـــن حــاجــز 
الأربـــعـــة تــريــلــيــونــات دولار. أيــضــا، هــذه 
الأرقام مضللة، فهي لا تأخذ في الاعتبار 
ــد وتـــكـــالـــيـــف  ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ نـــســـب الـــتـــضـــخـــم والـ
الــرعــايــة الــصــحــيــة لــلــجــنــود الأمــيــركــيــن 

المصابن، وما إلى ذلك من أمور. 
المفارقة أن عشرين عاما من هذه الحروب 
العظمة  كــل  مــن  الــرغــم  المتواصلة، وعلى 
ــات  ــ ــــولايـ الـ أن  إلا  الـــعـــســـكـــريـــة،  والـــــقـــــوة 
المــتــحــدة لــم تــتــمــكّــن مــن الانــتــصــار فيها. 
في أفغانستان، تفاوض منذ إدارة بوش 
حركة طالبان بحثا عن انسحاب يحفظ 
مـــاء الـــوجـــه. أمـــا الـــعـــراق فــقــد تــحــوّل إلــى 
إيرانية تستخدمها طهران  نفوذ  ساحة 

ذهــب السلطان على جميل سكنى قلوب 
عشرات الماين من أهل مصر.

فـــي نــســخــة المــســلــســل الــثــانــيــة مـــا يليق 
بـــخـــبـــز الـــــرجـــــوع الأكــــثــــر مــــن فــــاســــد، إذ 
ــة  ــعــ ــدان رابــ ــيــــ ــة فــــــي مــــ ــ ــــحـ ــذبـ ــ ــدو المـ ــبــ ــتــ ســ
مــن وجهة نظر  الــعــدويــة )صيف 2013(، 
الــذيــن  المستضعفن  أن  المــزيــفــة،  الــنــظــام 
حلموا بديمقراطية وحكم عادل ببلدهم 
ــــازم، فــطــاب لــهــم حلم  تــمــنــوا أكــثــر مــن الـ
 ازدهــــــــار بـــلـــدهـــم واســــتــــقــــراره ونــهــضــتــه 

وبالتالي تقدمه. 
ولــــن يـــذكـــر المــســلــســل أن ذاك مـــا لـــم يكن 
لــيــرضــاه بـــأي حـــال الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، 
ــه مـــن الـــخـــونـــة فـــي طــرف  وبـــعـــض أعــــوانــ
الـــدرامـــا والــفــن  الـــدولـــة. ولأن  مـــن دولاب 
انقلبا رأسًا على عقب، فقد جاء المسلسل 
ا في تدمير رؤية بعض المخلصن 

ً
ممعن

باستقرار مصر، بتجمع أطياف المجتمع 
كله على هدف واحد، اجتياز محنة مياه 
الــنــيــل المــقــبــلــة بــقــســوة ضـــاريـــة، ليشغل 
النظام أعن الجميع بطرح رؤيــة الفتوة 
والبلطجي عن »رؤيته« الخاصة ببراءته 
بالرغبة  »الضحية«  وتلبس  إجرامه  من 

في الدفاع عن حقوقه!
)كاتب مصري(

ــة الـــتـــي  ــيــ ــقــ ــريــ ــة والأفــ ــيــ ــمــ المـــشـــتـــركـــة الأمــ
أبـيـي،  أنشأتها الأمم المتحدة في منطقة 
الــســودان  بــن  بعد  تبعيتها  ولــم تحسم 

ودولة جنوب السودان.
مــلــف رابــــع أثـــارتـــه إثــيــوبــيــا، ولــــه عــاقــة 
مــــبــــاشــــرة مـــــع مـــــشـــــروع ســـــد الـــنـــهـــضـــة، 
ــا يــتــصــل بـــتـــقـــاســـم مـــيـــاه الــنــيــل  وهـــــو مــ
والــســودان  إثيوبيا  الثاثة،  البلدان  بــن 
ــر. تـــصـــر إثـــيـــوبـــيـــا عـــلـــى مــراجــعــة  ومــــصــ
مـــا تــســمــيــهــا الاتـــفـــاقـــيـــات الاســتــعــمــاريــة 
المجحفة. لقد بدا أن مشروع سد النهضة 
ــاه مـــصـــر إلـــــى احـــتـــمـــالات  ــبـ ــتـ ــد أثــــــار انـ قــ
ــيـــل، فــشــكــل  ــنـ ــيـــاب مـــيـــاه الـ تـــنـــاقـــص انـــسـ
ذلك  فتطور  استراتيجيا،  انــشــغــالا  ذلــك 
 الانتباه إلى انزعاجٍ تقول مصر إنه يهدّد 

أمنها المائي.
4- على خلفية هذه الملفات التي تتباين 
طبيعتها، فإن خلط ملفٍ بآخر، أو ربط 
مــشــكــلــة بـــأخـــرى، لـــن يــســاعــد فـــي إنــجــاح 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ولا جــــولات  المــــســــاعــــي 
التفاوض بن الدول الثاث، حول مشروع 
ــذي تـــدّعـــي  ــ ــدّ الـــنـــهـــصـــة. والــــســــخــــاءُ الــ ــــ سـ
إثــيــوبــيــا أنــهــا ســتــوفــر عــبــره المــعــلــومــات 
الـــســـودان، حتى  الــتــي يحتاجها  الــفــنــيــة 
ب المخاطر التي قد تقع على أراضيه 

ّ
يتجن

 مــحــض تــعــهــداتٍ 
ّ

وعـــلـــى ســـــــدوده، تـــظـــل
اتفاق  توقيع  إثيوبيا  تتحاشى  لفظية، 
سياسي وفني ملزم حولها مع السودان. 
إثيوبيا  تعكسه  أن  ينبغي  السخاءُ  هــذا 
ــاء المـــطـــالـــبـــة بــمــراجــعــة  بـــمـــبـــادرتـــهـــا إلــــغــ
اقتسام موارد مياه، بحجّة أنها اتفاقيات 
»اســتــعــمــاريــة«، وهـــي حــجّــة لا يسندها 
منطق ولا تــاريــخ. لــم تــكــن إثــيــوبــيــا، في 
أي يـــومٍ، دولــة مستعمرة، كما لــم ترصد 
لها تحفظات في تاريخها المائي، وحتى 
آخر اتفاق بشأن مياه النيل، تم بالاتفاق 
بن مصر والسودان عام 1958، ولم يكن 

ظات حوله.
ّ
لإثيوبيا من تحف

يـــنـــظـــر  أن  الإثــــــيــــــوبــــــي  الـــــســـــخـــــاء  ــــى  ــلـ ــ عـ
ــيـــوبـــي في  بـــالاعـــتـــبـــار إلــــى الــــوجــــود الإثـ
والعسكري. وعلى  منه  المدني  الــســودان، 
الــــســــودان ألا يــنــدفــع إلــــى مـــا فــيــه خلط 
معه  تتعثر  الــذي  التصعيد  أو  للملفات، 
التهديد  إلـــى  فيعمد  الــتــفــاوض،  جــهــود 
أو  المغتربن  يــؤثــر على أوضـــاع  قــد  بما 
الــــوجــــود الإثـــيـــوبـــي ضمن  الـــاجـــئـــن أو 
ــقــــوات الأمـــمـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة المــشــتــركــة   الــ

في السودان.
تعكسه  أن  ينبغي  الإثيوبي  السّـخاء   -5
الجغرافية،  الإثــيــوبــيــة لأقــدارهــا  الــقــراءة 
ــيـــق المـــتـــصـــل  ــمـ ــعـ وأيـــــضـــــا لـــتـــاريـــخـــهـــا الـ
 المطلوب، حسبما 

ّ
بالسودان ومصر. لعل

يجمع المراقبون، أن تبدي إثيوبيا بعض 
ـــهـــم لانـــشـــغـــالات 

ّ
ــف ــتـ ــة، وبــــعــــض الـ ــ ــرونــ ــ المــ

 مــن الـــســـودان ومــصــر. أمـــا التصعيد 
ٍّ

كـــل
ـــفـــضـــي إلــــى مـــواجـــهـــاتٍ عـــاصـــفـــة، فلن 

ُ
الم

ــلــــى  الأطـــــــراف  ــعــــود إلا بـــالـــخـــســـائـــر عــ يــ
المعنية. تبقى الدبلوماسية طريقا سالكا 
لا ينبغي أن يهجره أيّ طرف، فالتعاون 
الـــعـــادل والــســلــم الآمــــن هــمــا صــمــام أمــان 
جميع الأطــراف. المنظمة الإقليمية، وكذا 
الأمـــمـــيـــة، لــــن تــقــفــا بـــعـــيـــداً عــــن مــســاعــي 
أطــــراف من  الــحــلــول السلمية، ومــســاعــي 
المــجــتــمــع الــــدولــــي ســتــســاعــد حــتــمــا فــي 

تجاوز الاستعصاء الماثل.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

جموح القوة وجنوحها... الولايات المتـحدة نموذجاً

»الاختيار« أم »خبز رَجُوع« مصري؟

السّودان و»السـخاء« الإثيـوبـي 
بشأن سد النهضة

إسرائيل ومعضلة إيران

يبدو أن الولايات 
المتحدة تعاني من 
عارضٍ عدم القدرة 
على تجنبّ المعارك 
الهامشية في ظل 

ضغوط اللوبيات 
القوية

المسلسل رغبة 
شريرة، ونفثة 
شيطانية من 

منعدمي الضمير

تبقى الدبلوماسية 
طريقاً سالكاً لا 

ينبغي أن يهجره 
أيّ طرف، فالتعاون 

العادل والسلم الآمن 
صمام أمان

آراء

بشير البكر

بعد أربعة أعوام في الحكم، تبيّ أن الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، 
ضحل ثقافيا. ويتفوق بذلك على الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، الذي كان 
يفاخر بأنه لا يعرف الثقافة الفرنسية، وجاهر مرّة بأنه لم يقرأ الروائي ستاندال 
الذي يعد أحد كبار الكلاسيكيي الفرنسيي. ولا تقف أمية ماكرون عند فقره 
الثقافي، بل تتجاوزه إلى السياسة، وهو الذي قبل أن يصل إلى الرئاسة لم يكن 

أكثر من مصرفي طموح. 
ويـــحـــدّد الـــيـــوم مــواقــفــه مــجــمــوعــة مـــن المــســتــشــاريــن الـــذيـــن يــتــصــف بعضهم 
يــرى أن  الــذي  الكاتب جيل كيبيل  بالسطحية، مثل ملهمه في شــؤون الإســلام 
المسلمي خطر على المجتمع الفرنسي والقيم الأوروبية، ويدعو إلى فرض معاملةٍ 
مع  الأوروبــيــة،  المجتمعات  فئات  باقي  عن  ونزعهم  وفصلهم  تجاههم  تمييزيةٍ 
السياسي  النظام  في  الإسلاميي  تحكم  لحظر  عليهم،  الأمنية  القبضة  إحكام 
لدول أوروبا، سيما فرنسا، وكل ما ورد على لسان ماكرون بخصوص الإسلام، 
كديانة »مأزومة« والمسلمي كجالية »انفصالية«، تعود جذوره إلى كتابي كيبيل 
»ضواحي الإسلام« و»الخروج من الفوضى« اللذين يفصل بينهما قرابة ثلاثة 
عقود. ولكنهما يدعوان إلى إعلان »إسلامٍ فرنسيّ جديدٍ«، يُحلل أتباعه من القيم 

الدينية، ويُقاس بقيم الجمهورية الفرنسية.
ويقدّم ماكرون نفسه صاحب مشروع لإعادة هيكلة الإسلام وإصلاحه تحت 
عنوان محارة »الانفصالية الإسلامية«، سوف يطبقه في فرنسا، ومن ثم يعمّمه 
على أوروبا والعالم، كون فرنسا تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبــا، حوالي 
ستة ملايي، وثاني ديانة بعد المسيحية الكاثوليكية، ولكن تناوله الإسلام على 
نحو سطحي واستفزازي ينم عن جهلٍ بهذا الدين، بل إن التصريحات التي دأب 
على إطلاقها، منذ اغتيال المدرس الفرنسي، صاموئيل باتي، في أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، لا تعدو أن تكون نوعا من الاستثمار في الحدث بلغةٍ لا تختلف 
ف الإسلام 

ّ
عن التي درج عليها خطاب اليمي المتطرّف والشعبوي، والذي يصن

في خانة العداء للقيم الغربية والعلمانية والديمقراطية. 
تــحــوّل، في  فإنه  الفرنسيي،  لكل  مــاكــرون نفسه رئيسا  يقدّم  أن  وعوضا عن 
فترة، إلى ناشط سياسي يردّد كليشيهاتٍ يجري تداولها في وسائل التواصل، 
والتي تحفل بكلامٍ غثّ ولغة عدائية وصور نمطية عن الإســلام والمسلمي في 
أغلب الأحيان. ومن الواضح أن ما يحرّك ماكرون هو الاستثمار السياسي في 
 أوروبية دارجة، ولكن حقوق الملكية الفكرية 

ً
الإسلاموفوبيا التي صارت موضة

مسجّلة بأسماء ساسة فرنسيي من اليمي المتطرّف، في وقتٍ يدافع عن الإسلام 
عدد لا يستهان به من المفكرين المرموقي، ويقدّمونه من منظور مختلف، ومن 

هؤلاء فرانسوا بورغا وأوليفييه روا.. إلخ.
الإســلام ليس في أزمــة، هو مثل كل الديانات الأخــرى، بل ماكرون هو المــأزوم، 
بعد  التي تصادف  الرئاسية  الانتخابات  موعد  اقترب  كلما  أزمته  تكبر  والــذي 
حوالي عام. ولذلك يبدو على عجلة من أمره، لتفعيل مشروعه عن »الانفصالية 
تقديم حلولٍ  فــي  أن فشل  بعد  المــتــطــرّف،  اليمي  أصـــوات  لحصد  الإســلامــيــة« 
لمشكلاتٍ تقع في صلب اختصاصه، وهو الاقتصاد، والذي انتخبه الشعب على 
أمل أن يحمل مشروعا جديدا، ويتفرّغ لمعالجة هذا الملف، كرئيس شاب جاء من 
وسط عالم المال والمصارف، ولكنه انصرف إلى العمل السياسي الصرف فتبيّ 
مدى عجزه. وهو بالمقارنة مع رؤساء فرنسا الذين سبقوه يكاد يكون الوحيد 

الذي تقترب ولايته الرئاسية من نهايتها من دون إنجاز شخصي. 
أن فرنسا هي  إدارتـــه جائحة كــورونــا فشلا ذريــعــا، وليس مصادفة  وسجلت 
الوحيدة من بي الدول الكبرى التي لم تصل إلى إنتاج لقاحها الخاص، بعد أن 

كانت الأولى عالميا ضمن هذا الميدان.

نواف التميمي

المــصــريــة، فــي وصــف لشريحة عريضة  ثـــورة يناير  الكنبة مــع  شــاع تعبير حــزب 
من الجمهور تختار الفرجة على مجريات الأحداث عبر شاشات التلفاز، من دون 
ل أعضاء الحزب الفرجة على المشاركة لأسباب 

ّ
الاكتراث بالمشاركة الميدانية. ويفض

كثيرة، تتراوح بي اللامبالاة والشعور باللاجدوى. وغالبا ما يُربك أصحاب »الكنبة« 
استطلاعات الرأي العام التي تقف عاجزة عن رصد توجهات هذه الشريحة الصامتة، 
لا  السياسي،  المشهد  في مجمل  غيابها  تأثير  مــدى  قياس  أو  تحديد حجمها،  أو 
سيما في استحقاقات انتخابية كالتي يستعد لها الجمهور الفلسطيني في الضفة 
الــذي  الــحــراك النشط  الــرغــم مــن كــل  الغربية وقــطــاع غــزة والــقــدس الشرقية. وعلى 
تشهده المناطق الفلسطينية المعنية بالانتخابات المقررة، وما تشير له تقارير كثيرة 
من توقعات بمشاركة واسعة للناخبي الفلسطينيي، قد تفوق 96%، حسب نتائج 
استطلاعٍ للرأي أجراه منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات، إلا أن من غير 
الفلسطينيي سوف تتوجه  الناخبي  العريضة من  الواضح إذا ما كانت الشريحة 
، أم أنها ستلزم الكنبة وتكتفي بالفرجة عبر الشاشات 

ً
إلى صناديق الاقتراع فعلا

المتحمس  الفلسطيني  الجمهور  كــان  ما  إذا  بعد،  الــواضــح  غير  ومــن  الشرفات.  أو 
الساحة  يخيم على  الــذي  الجمود  للخروج من  الوحيد  السبيل  للانتخابات، كونها 

الفلسطينية منذ سنوات، سيُترجم هذا الحماس إلى فعل.  
السلطة  انتخابات تشريعية جرت في مناطق  العام 2006، وهي آخر  انتخابات  في 
الفلسطينية، أقبل الجمهور على صناديق الاقتراع بدوافع كانت واضحة، فقد أقبل 
الفتحاويون على صناديق الاقتراع لغايتي: التصويت لصالح تنظيمهم التاريخي، ومنع 
تراجعه مقابل مرشحي حركة حماس، أو التصويت لصالح مرشحي حركة حماس، 
احتجاجا على قيادة »فتح«، وللتعبير عن سخطهم على حزب السلطة الذي فشل في 
تحقيق ما وعد به، عندما انخرط في عملية السلام وما تلاها من أزمــات سياسية 
واقتصادية في الأراضي الفلسطينية. أضف إلى ذلك تفرّد ثلة من القيادات الفتحاوية، 
والمحسوبي عليهم، بمعظم الوظائف الحكومية والمراكز القيادية والامتيازات المالية. 
وبالفعل، ساهم التصويت الانتقامي، في العام 2006، من شريحة فتحاوية عريضة 
التي حصلت على 74 مقعدًا،  وتقدّم حركة حماس  الانتخابات،  »فتح«  في خسارة 
إضافة إلى أربعة مستقلي كانوا محسوبي عليها، من أصل مجموع مقاعد المجلس، 
وعددها 132، فيما فازت حركة فتح بـ 45 مقعدًا، وحصلت بقية القوائم على تسعة 
ومناصرين  منتسبي  من  قواعدها  كل  المقابل، حشدت حركة حماس  في  مقاعد. 
حي الحركة لتحقيق انتصار كاسح على »فتح« 

ّ
ومتعاطفي للتصويت لصالح مرش

التي احتكرت قيادة السلطة الوطنية والنفوذ فيها، منذ تأسيس هذه السلطة في 1994. 
ساهمت حدّة التنافس بي جمهور »فتح« )بمن في ذلك الناقمون( وجمهور حركة 
المصوّتي مليونا  عــدد  بلغ  إذ  الانتخابات،  تلك  المشاركة في  رفــع نسبة  حماس في 
ا. من غير الواضح إذا 

ً
ا و350 ألف

ً
و42 ألف ناخب من أصل عدد المسجّلي البالغ مليون

ما كان السواد الأعظم من الجمهور الفلسطيني سيخرج للتصويت في الانتخابات 
ل التزام الكنبة. على الرغم من الغموض الذي يحيط 

ّ
التشريعية المقبلة، أم أنه سيفض

حي تشير إلى حماسة غير 
ّ

بامكانية إجراء هذه الانتخابات، فإن غزارة قوائم المترش
حي 

ّ
مسبوقة في المشهد الانتخابي. ومع ذلك، من غير الواضح إذا ما كان عدد المرش

الكبير، وتعدد القوائم، سيدفع بمزيد من الناخبي للتوجه نحو صناديق الاقتراع أم أنه 
سيستثني ناخبي كثيرين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، وتفضيلهم المكوث في 
مقاعد الفرجة، بدل تكبد عناء الذهاب إلى مراكز الاقتراع، للتصويت في انتخاباتٍ قد 

 من إخراجه من حالة السبات الطويل. 
ً
ة، بدلا

ّ
تزيد طي الوضع الفلسطيني بل

وبالتالي تضخيم حزب  المشاركة،  الجمهور عن  إحجام  يزيد من  قد  آخــر  عامل 
ل في غياب برامج سياسية واضحة لقوائم كثيرة مسجلة، أو عدم وجود 

ّ
الكنبة، يتمث

المتنافسة، سيما حركة فتح وتفرعاتها،  السياسية  القوى  برامج  قيّمة في  فــروق 
وحركة حماس، وهو العامل الذي لعب دوراً حاسماً في انتخابات 2006، يوم نافس 

برنامج المقاومة برنامج أوسلو.

جمانة فرحات

 من الانفصام عن الواقع، ولوزارة خارجيته 
ً
يمتلك النظام السوري فيضاً هائلا

أنــه »سننسى أن هناك  المعلم  الــراحــل وليد  حصة الأســـد. قبل ســنــوات، بشرنا 
أوروبا على الخريطة وسنتجه شرقاً«. مات المعلم ولا تزال أوروبا على الخريطة 
التي أراد شطب قارّة بأكملها منها كرمى لعيون رئيسه. الوزارة عينها في عهد 
 لهذا النهج. قبل أيام، أصدرت بياناً حمّلت فيه 

ً
خلفه، فيصل المقداد، تبدو وفية

السوري  والقمح  النفط  »نهب  بـ واتهمتها  الإجرامية،  سياستها  عواقب  أميركا 
السوري  الشعب  تجويع  حساب  على  وإرهابييها  خزائنها  لخدمة  وتسخيره 
وإفقاره وحرمانه من ثرواته الوطنية«، قبل أن تطالبها  »بالتعويض عن الأضرار 
بحق  الأميركي  والاحــتــلال  الــعــدوان  ألحقها  التي  الفادحة  والخسائر  الجسيمة 
الــدول الأعــضــاء في مجلس  الــســوري«. كما ذهبت باتجاه حــثّ »جميع  الشعب 
لــردع هــذا الاستهتار الأميركي بالقانون  الــوقــوف بقوة مــع ســوريــة  الأمــن على 

الدولي وبحقوق الشعوب وثرواتها«.
يُخيّل لمن يقرأ البيان، للوهلة الأولى، أنه صادر عن نظام حريص على شعبه لا 
نظام لا يشبع من القتل، وحول الشعب نفسه الذي يتحدّث عنه، بفعل إجرامه، 
ــازح بــالمــلايــي، وأن مــن بــقــوا فــي الــبــلاد، حتى من  إلــى شعب مهجر ولاجـــئ ونـ
أنصار النظام، فعلوا ذلك لانعدام الخيارات أمامهم، لا لسبب آخر.  لكن المرء لا 
 
ّ
ر أن من كتب هذا البيان هو نفسه، على الأرجح، من خط

ّ
يحتاج وقتا كثيرا لتذك

لجهة وجود  الكيميائية،  الأسلحة  منظمة حظر  إليه  ما خلصت  »رفــض«  بيان 
الكلورين على  النظام عن استخدام غاز  »أسباب معقولة للاعتقاد« بمسؤولية 
لأن  بالكاذبة،  النتائج  لوصف  بالوقاحة  ي 

ّ
والتحل  ،2018 عــام  في  سراقب  بلدة 

النظام »من الأساس لم يستخدم أي غازات سامّة في بلدة سراقب أو أي مدينة 
 الأنفس، 

ّ
أو قرية أخرى في سورية«. مع العلم أن هذه النتائج لم تصدُر إلا بشق

بعدما كانت حليفة النظام المخلصة، روسيا، قد بذلت كل ما في وسعها لإحباط 
أي محاولةٍ جدّية للتحقيق في جرائم النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما 
العمل بآلية تحقيق مشتركة بي الأمــم المتحدة  في ذلك إحباط مساعي تمديد 

ومنظمة حظر الأسلحة في 2015. 
في  الغوطة  بأهالي  المحرّمة  النظام  أسلحة  فعلته  بما  أيضاً  للتذكير  داعــي  ولا 
عام 2013. .. وخارجية النظام نفسها هي التي امتعضت، قبل نحو أسبوعي، 
من انعقاد مؤتمر بروكسل »للمرّة الخامسة من دون دعوة الحكومة السورية، 
الطرف المعني بشؤون الشعب السوري واحتياجاته والشريك الأساسي للأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي في العمل الإنساني في سورية«.
يعيش هذا النظام، بمختلف مؤسساته وشخصياته، على قاعدة »إن لم تستح 
فافعل ما شئت واكذب بقدر ما ترغب«. ولعل في ذلك التفسير المنطقي لما يقوم 
ثم  الآلاف،  ب ويخفي 

ّ
يعذ ذلــك،  يقتل الالاف وينكر  النظام منذ سنوات.  هــذا  به 

يتحدّث عن حقوق الإنسان، ويتساءل لماذا تفرض العقوبات، ولن يجد في الداخل 
ره أن كل ما يجري من تدهور وفقر وعوز وطوابير بسبب ممارساته 

ّ
من يذك

خوفاً من بطشه. 
دار من 

ُ
يدع الشعب يئن من وطأة الجوع، ويخرج بتصريحات عن معركة عملةٍ ت

الذين  السوريي  لبنان ومسؤولية  »الــدولــة«، وعن دور مصارف  لتدمير  الخارج 
وضــعــوا أموالهم فيها عوضاً عــن حفظها فــي مــصــارف ســوريــة، ثــم يُتبع ذلك 
التواصل  وســائــل  عبر  الأدمــغــة  وغسل  العالمية  الرأسمالية  لوحشية  باتهاماتٍ 
ذلك  يتوّج  أن  قبل  النيوليبرالية من قمقمه،  بعبع  يُخرِج  ذلك  وفــوق  الاجتماعي. 
أكــلاتٍ، ويتحسّروا  الطبخ، كي لا يشاهد السوريون  كله بنصيحة وقف برامج 

لعجزهم لعدم الحصول عليها.

ماكرون والاستثمار 
في الإسلاموفوبيا

عن حزب الكنبة الفلسطيني

شرّ النظام السوري ما يضُحك
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آراء

بنسالم حمّيش

ــــى تــدعــيــش  الــــنــــزوع الــحــثــيــث والـــســـافـــر إلـ
الإسلام لا تخطئه أعين الملاحظين المتتبعين 
 

ّ
ــمــه، وهـــذا بــالأمــثــلــة مــا قــل

ُّ
ســريــانــه وتــضــخ

:
ّ

منه ودل
نــيــســان 2018، ظــهــرت في  أبـــريـــل/  فـــي 29 
صحيفة ليبراسيون )Le Parisien( عريضة 
سياسية  شخصيات  مــن   300 عليها  وقـــع 
أبــرزهــم رئيس  كــان من  وثقافية وإعلامية، 
ــبــــق، نــيــكــولا ســـركـــوزي،  الــجــمــهــوريــة الأســ
إيــمــانــويــل  يــتــقــدمــهــم  أوَل  وزراء  وثــــلاثــــة 
ڤالس. مضمون العريضة التنديد بمعاداة 
الــســامــيــة لـــدى المسلمين )كـــــذا!(، كــمــا لــو أن 
وجوه الصهيونية من بن غوريون وشارون 
يهود  ورثــة  هــم  كثير،  وغيرهم  ونتنياهو، 
يـــثـــرب )المـــديـــنـــة المــــنــــورة( مـــن بــنــي قــريــظــة 
وبني قنقاع وبني النضير، وكلهم حاربوا 
الــســلام، ونكثوا  نبي الإســلام محمد، عليه 
عـــهـــودهـــم مـــعـــه بـــلـــج وإمـــــعـــــان. أمـــــا دعــــوة 
الــعــريــضــة الــثــانــيــة فــهــي إلـــى تنقية الــقــرآن 
مــن الآيـــات المــوســومــة بــالــتــطــرّف والإرهـــاب 
)كــذا!(، على أن يضطلع بهذه المهمة الأئمة 
والخطباء في أمكنة العبادة، وعددهم 1200 
بفرنسا. وبعيد ذلك، حرر ثلاثون من هؤلاء 
ــــشــــرت فــــي صــحــيــفــة 

ُ
عـــريـــضـــة مــحــتــشــمــة، ن

لوموند، مفادها نعم لما هو مطلوب، لكن ..
ــة ذات  ــ ــادثـ ــ ــيـــل، وقــــعــــت حـ ــلـ ــقـ وبــــعــــد ذلــــــك بـ
مّا بالسياق نفسه، ويجوز  الصلة إلى حد 
 22( منال  ابتسام  الشابة  بحالة  تسميتها 
فــي مسابقة ڤوكس ب التي شــاركــت  سنة( 

بصوت  غــنــت  إذ   ،2017/  5/  18 ليلة   TF1
كوهن،  لليونار  »هاليلويا«،  مبهر  ملائكي 
 لــهــا أعــضــاء 

ّ
فــطــرب لــهــا الــجــمــهــور، واهـــتـــز

الــتــحــكــيــم انــفــعــالا وإعـــجـــابـــا؛ إلا أن أيـــادي 
الأولــى،  بالجائزة  الفوز  خفية حرمتها من 
الخشبة مرتدية  الــفــتــاة ظــهــرت على  لــكــون 
الحجاب، وعاودت غناءها باللغة العربية، 
ــة الأصــــــــل وفـــرنـــســـيـــة الــــــــولادة  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ هـ
ــأة. كـــمـــا أنـــهـــا عـــلـــى صــفــحــتــهــا فــي  ــشــ ــنــ والــ
»فــيــســبــوك«، اكــتــشــف نــقــابــيــون مــن اليمين 
المـــتـــطـــرّف »الــكــتــلــة الــهــويــتــيــة« أقــــــوالا لها 
تــعــود إلـــى 2016، أوّلـــوهـــا عــلــى أنــهــا تعبر 
مــع الإســلامــويــين والهجمات  عــن تعاطفها 
مدينة  هجمة  منها  خــصــوصــا  الإرهــابــيــة، 
نــيــس. ولـــم يــكــفــوا عــن التشهير بــهــا، حتى 
وتأسفها  كــلــه،  ذلــك  مــن  نفسها  تبرئة  بعد 
ــدر مـــنـــهـــا، نـــظـــرا إلـــى  ــ ــكـــون بـ ــا قــــد يـ عـــلـــى مــ
فتوتها وتحريف تسجيلاتها الفيسبوكية. 
المسابقة وطي  الانسحاب من  آثــرت  وهكذا 
صفحتها.. هل هذه هي فرنسا التي رفعت 
فــي ثـــورة 1789 مــبــادئ الــحــريــة والمـــســـاواة 
والأخـــــــــوة؟! هـــل هــــذه هـــي فــرنــســا فــلاســفــة 
ــــس وزولا  ــوريـ ــ الأنـــــــــوار وكـــلـــيـــمـــانـــصـــو وجـ
وهوغو وماسينيون وسارتر، وغيرهم من 

الأعلام الكبار الأحرار؟!
الإســــلام، وهم  فــي تدعيش  المسهمين  ومــن 
عـــرب الاســــم والــخــدمــة والــتــمــسّــح بــأعــتــاب 
الــفــرنــكــوفــونــيــة والــفــكــر الــطــغــيــانــي، نــذكــر 
حــالــتــين بـــارزتـــين: حــالــة يــوســف الــصــديــق/ 
ق 

ّ
تونسي الأصل، فرنسي الجنسية والتعل

والــهــوى. هــو ذو اســم على غير مسمى، إذ 
لا هـــو يــوســف ولا هـــو الـــصـــديـــق، صــاحــبُ 
كــتــيــبــاتٍ مـــن حــجــم الـــجـــيـــب، نــشــرتــهــا دار 

عمار ديوب

ــران، وأخـــرى  إيــ دولـــتـــان، إحــداهــمــا إقليمية، 
الواقعة  المــنــاطــق  تقتسمان  عــالمــيــة، روســيــا، 
الــلــتــان منعتا  الــنــظــام، وهــمــا  تحت سيطرة 
ســـقـــوطـــه، وتــوســعــتــا فـــي أرض المـــعـــارضـــة، 
»لــلــنــظــام« أغلبية ســوريــة. مناطق  فــصــارت 
الــدولــتــين جــزء مــن المشهد الــســوري. وهناك 
ــاة، هــنــاك  تــركــيــا وأمـــيـــركـــا. ولــتــكــتــمــل المــــأســ
إذاً، سورية  إسرائيل.  تحتلها  التي  المناطق 
الــرغــم مــن ذلــك، هناك  بأكملها محتلة. على 
عقوبات مشدّدة على النظام، وضد حُماته، 
ــران. تــمــنــع الــعــقــوبــات مــوســكــو  ــ ــ روســـيـــا وإيـ
ــن الــتــمــتــع بـــالاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي عــقــدتــهــا  مـ
مــع الــنــظــام. وكــل الـــدول المتدخلة فــي الشأن 
ز مناطق نــفــوذهــا، وإذا كانت 

ّ
الــســوري تــعــز

تــركــيــا تــؤمــن احــتــيــاجــات المــنــاطــق الــواقــعــة 
تحت سيطرتها، وأميركا وإسرائيل تفعلان 
بان كما النظام، 

َ
ذلك، فإن روسيا وإيران تعاق

وحالة مناطق الأخير هي الأسوأ. وقد بدأت 
المستحيل  فعلت  التي  روســيــا  قلِق 

ُ
ت الحالة 

ــعـــده، والآن.  قــبــل 2015 وبـ تــعــويــمــه  لإعـــــادة 
واضحة  والأوروبية  الأميركية  الاشتراطات 
الوجود  تهميش  روسيا  فعلى  روسيا.  إزاء 
الإيــرانــي فــي ســوريــة، وبــعــدهــا يمكن إجــراء 
تسوياتٍ معها، كالخطوة خطوة أو تسوية 
مــعــيــنــة تــــرضــــى مـــوســـكـــو. ويـــتـــضـــمـــن ذلـــك 
ــراء  بــقــاء الــنــظــام الــحــالــي فــتــرة، ومـــن ثــم إجـ
ــــى انـــتـــقـــالـــه نــحــو  إصــــلاحــــات فـــيـــه تـــــــؤدّي إلـ
نــظــامٍ جــديــد، يــفــتــح الأفــــق نــحــو الــدمــقــرطــة، 

ف نفسه بأنه  فرنسية صغيرة L’Aube. يعرِّ
أنــثــروبــولــوجــي وفــيــلــســوف، وهــــو، حسب 
متنه المــتــواضــع، لا هــذا ولا ذاك. ترجم إلى 
الــفــرنــســيــة آيـــــاتٍ مــنــتــقــاة جــــدا مـــن الـــقـــرآن، 
اخــتــار لهما عنوانين  وأتــبــع هــذا بكتيبين، 
انين: »لم نقرأ القرآن قط«، يدّعي فيه أن 

ّ
طن

ومفسّرين، وعدددهم  شــرّاح  )مــن  المسلمين 
يفوق المئات( لم يفعلوا طــوال قــرون سوى 
تلاوته، وبهذا يوهم، يا للحماقة! بأنه أول 
من قرأ الكتاب المبين. أما الكتيب الثاني فهو 
ــام الــقــرآن«.  »ســـوء الــفــهــم الــكــبــيــر، الــغــرب أمـ
وأعلن عن عزمه نشر كتيب آخــر، ليس أقل 
الــقــرآن«.  ضــد  »المسلمون  وفجاجة:  شططا 
ومما جأر به في »يوتيوب« إعجابه الشديد 
بكون كتاب صغير، حسب تعبيره، كالقرآن 
يحوي كمّا هائلا من المعارف والمعلومات، 
سبحانه  الله  هو  فيه  المتكلم  أن  فيتناسى 
الأعين  يعلم خائنة  الغيوب،  وتعالى، علام 
الــــصــــدور. ولا غــــرو أن يخبط  ــخــفــي 

ُ
ت ــا  ومــ

فــي الــقــول ويــهــذي، هــو الـــذي ينفي الوحي 
ويستبدله بالإلهام، كما فعل من قبله محمد 
ــــون، وهــمــا مــعــا جــعــلا مـــن هـــذا الإلــهــام  أركــ
أكابر  مــن  ضريعا لإلــهــام شكسبير وغــيــره 
أما من يذكرُه صاحبنا  الأدبــاء والمبدعين.. 
الفيلسوف  فهو  والتقريظ  الاعــتــزار  بلسان 
المتصهين،  الــيــهــودي  ليڤيناس،  إيــمــانــويــل 
الـــــذي بـــــارك حـــصـــار الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بــيــروت وحــمــايــتــه مــجــزرة صــبــرا وشاتيلا 
في 1982، بدعوى »حق الدولة العبرية في 
الدفاع عن نفسها«. فأي سذاجةٍ، بل غباوة 
الصديق! هذا  المسمى يوسف  جــائــرة، عند 
وإنه نقل إلى الفرنسية كتابات قصيرة من 
الـــتـــراث الــعــربــي، وعـــددهـــا ســبــع، كــمــا نشر 
القرآن  حواراته حول قضايا راهنة وأيضا 

.)BD( في شريط رسوم
التقيت بالرجل قبل عشر سنوات في تونس. 
يونانية  كلمات  يقرّ بوجود  أنــه  أعلم  كنت 
في القرآن، مثل زخرف وسيماء، وأضفت له 
كوثر ولغة التي لعلها مشتقة من لوغوس. 
ـــة، فتلوت عليه: ﴿

َّ
وبــدا لــي أن أورّطـــه فــي زل

بعد  مــن  غزلها  نقضت  كالتي  تــكــونــوا  ولا 
قوة أنكاثا﴾، وسألته: ألا تكون الإشــارة في 
هذه الآيــة إلى بينيلوب التي كانت تنقض 
انتظار  فــي  الــوقــت،  ــداراة  للتلهّي ومـ غزلها 
ــــن رحــلــتــه  ــا أولــــيــــســــيــــوس مـ ــ ــهـ ــ عـــــــودة زوجـ
 هــاتــفــا: هو 

ّ
 صاحبنا وبـــش

ّ
المـــديـــدة، فــهــش

ذاك يــا أســتــاذ، هــو ذاك رعـــاك الــلــه، وبــهــذه 
ألمّ  كنت  إن  أضحكت سني. سألني  المزحة 
بمفاهيمها  أي  نعم،   

ْ
أن أجبت  باليونانية، 

ذات  )كاتريڤوسا(  القديمة  فــي  ومقولاتها 
الصلة بالفلسفة، وأتكلم بطلاقة اليونانية 
ــه لا  الــحــديــثــة )ديـــمـــوتـــيـــكـــي(. وتـــبـــين لـــي أنــ
قت على 

ّ
يحسن لا هاته ولا تلك، وحــين عل

ورود كــلــمــات يــونــانــيــة فــي الـــقـــرآن الــكــريــم، 
المــســافــرة،  الكلمات  ظــاهــرة  إلــى  سببه  رادّا 
م علي وانــصــرف مــع مرافقه. أمــا لقائي 

ّ
سل

الثاني معه في تونس فكان صحبة أستاذة 
الأدب الــفــرنــســي هــالــة الــــوردي الــتــي قــادتــه 
اللقاء حــول أمــور  إلــيَّ لكونه ضــريــرا. ودار 
التي  الأندلسي«  »هــذا  روايتي  منها  ى، 

ّ
شت

وحين  طلبه.  حسب   PDF ب  إلــيــه  أرسلتها 
ــه لــم يــقــرأهــا، حــدّثــتــه ورفيقته  تــبــين لــي أنـ
ابن  الحق  عبد  الرئيسية،  شخصيتها  عــن 
ســبــعــين، الـــــذي لـــم تــكــن لـــه مــعــرفــة بـــــه.  ثم 

وتــمــكــين الــســوريــين مــن حــكــم أنــفــســهــم. بــدت 
مــؤشــرات جــديــدة على خــلافــاتٍ عميقة بين 
ت عبر عدم 

ّ
روسيا وإيران وحزب الله، وتجل

وجــود إيــران في منصة الدوحة، واستدعاء 
وفــدٍ من حزب الله إلى موسكو، وتسريباتٍ 
تؤكّد ضــرورة دمج الفرقة الرابعة بالحرس 
ماهر  سطوة  مــن  التخفيف  أي  الجمهوري، 
ــد فـــي الــجــيــش والــســلــطــة، والــطــلــب من  الأســ
حزب الله إعادة الصواريخ الدقيقة إلى إيران، 
والانسحاب من سورية، وطلبات أخرى في 
الوجود  مــن  التخفيف  سياق  ذاتـــه،  السياق 
الإيـــرانـــي، وهـــذا مطلب إســرائــيــلــي أمــيــركــي، 
باستثماراتها  لتتفرد  روسيا  حاجة  ولكنه 
وتتمركز في سورية، وهذا غير قابل للتحقق 
مــع الـــوجـــود الإيـــرانـــي الــكــبــيــر، والــفــاعــل في 
الحامي  يــرى نفسه  الــذي  السورية،  السلطة 
وهناك  ســقــوطــه،  والمــانــع  للنظام،  الحقيقي 
فئات في السلطة تابعة تبعة كاملة لإيــران. 
تعتبر  فروسيا  كبيراً؛  الخلاف  يصبح  هنا 
مــن تفكّك  الــنــظــام، وتــتــخــوّف  نفسها منقذة 
أركـــان الــدولــة، بينما إيـــران تعتبر أنــهــا من 
بالاستثمارات  وأغــرتــهــا  روســيــا،  اســتــدعــت 
المستقبلية، بشرط أن تظل هي المهيمنة على 
النظام السياسي، وهذا غير ممكنٍ في عرف 

ب.
َ
الدول العظمى، وبالتالي يُشط

ــفــــاء الــهــيــمــنــة  مــنــطــق الـــــــدول الــعــظــمــى إضــ
ة، أو إشراك دول 

َّ
الكاملة على الدولة المحتل

أخـــرى، لــغــايــاتٍ مــحــدّدة، ولأســبــاب معينة. 
الأخــــيــــرات يــجــري الـــتـــراجـــع عــنــهــا، حينما 
تزال عقباتٌ كانت تمنع تلك الهيمنة، فكيف 

عــرّجــنــا عــلــى الآيـــة 7 مــن ســـورة آل عــمــران، 
ــرورة عـــطـــف »والــــراســــخــــون فــي  ــقـــال بــــضــ فـ
الــعــلــم« عــلــى »ولا يــعــلــم تــأويــلــه إلا الـــلـــه«، 
كما  نــحــوي،  لسببٍ  العطف  ذلــك  فعارضت 
قــال بــه نــحــاة ومــفــسّــرون، إذ إن اللغة فعل 
وفــاعــل ومــفــعــول بــه، مستشهدا بــابــن حزم 
المنطق  لحد  »التقريب  كتابه  فــي  القرطبي 
والمــدخــل إلــيــه«، حيث يــقــول ببطلان عطف 
»والراسخون في العلم« على الله عز وجل. 
ل »وليس كذلك، وإنما هو ابتداء كلام 

ّ
ويعل

لبرهان ضــروري  وعطف جملة على جملةٍ 
ب لا يعرف هذا 

َ
نحوي«، فبدا لي أن المخاط

ــأتُ 
َّ
ــد خــط المـــرجـــع؛ وإذ اســتــشــهــد بــابــن رشـ

صاحب »فصل المــقــال«، فما كــان منه إلا أن 
بـــذراع  انــتــفــض واقـــفـــا، وانـــصـــرف متشبثا 
مرافقته. ومن ثم انقضى ما بيننا، ولم أعد 
أسمع صوته إلا في »يوتيوب«، وهو يتكلم 
وأحيانا بعاميته التونسية المتقعرة، يجأر 
 مــا يــقــال عــنــهــا إنــهــا غــريــبــة أو 

ّ
بــأفــكــار أقــــل

طائشة، من صنف: »القرآن ليس المصحف، 
ــتــــه عـــلـــى أســـــس الــفــلــســفــة  وعـــلـــيـــنـــا بــــدراســ
والـــعـــلـــوم الــحــديــثــة«. وقــــد ســبــقــه إلــــى هــذه 
الدعوة الراحل محمد أركــون، وكلاهما ظل 

بعيدا عن الجرأة والتنفيذ لما دعوا إليه. 
وفي سياق كلامه السائب، اللامقيد بالعقل 
ــة، يــعــتــبــر أن مـــن لـــم يـــقـــرأ الـــتـــوراة  ــ ــرويـ ــ والـ
والإنجيل فإسلامه ناقص. ولا شيء في ما 
لع ولو على سفر واحد من 

ّ
كتب يثبت أنه اط

التورارة الخمسة، ولا على الإنجيل  أسفار 
 
ٌ
ــه، وإنــــمــــا كــــلامــــه بـــهـــرجـــة ــثــ ــديــ قـــديـــمـــه وحــ

انــدفــاع عنيف يهزأ  وتبجّح ليس إلا. وفــي 
بــالمــحــدث الــصــحــابــي أبـــي هـــريـــرة، وينعت 
النعوت،  بأسوإ  القرضاوي  الشيخ يوسف 
كــالــجــهــل والــــشــــعــــوذة، ويــــــذمّ الــســيــد قطب 
وتفسيره »فــي ظــلال الــقــرآن« ولا اطـــلاع له 
عليه، كما أنه يوصي بحل جامعات كالأزهر 
والزيتونة وإزاحتهما وبالتماثل القرويين، 
 »لا رهبانية في الإســـلام«، وهو 

ْ
بدعوى أن

لــه إلا بما  النبوي لا فهم  فــي هــذا الحديث 
يمليه عليه هواه، إذ الحديث، وهو صحيح، 
 لا غلوّ ولا تشدّد في أداء فرائض 

ْ
يعني أن

الدين وشعائره، ومن ذلك العزوبة الدائمة 
والتهجّد المتواتر والزهد المطبق، وغير ذلك 
مما ليس فــي شــرعــة الإســـلام، وتنهى عنه 
السيرة النبوية الداعية إلى إعمال الوسطية 
المطالبة  إلى  .. ويذهب صاحبنا  والاعتدال 
إذ كلها  الدينية والفقهية،  المجالس  بإلغاء 
ــذكــــورة تــنــافــي عــمــوديــة  مـــع الــجــامــعــات المــ
والــلــه وخصوصيتها،  الــفــرد  بــين  الــعــلاقــة 
لو  كما  الــرجــل،  يتعبّدها  التي  اللائكية  أي 
بأذيالها  تمسّك  أيما  ويتمسّك  ديانة،  أنها 
التي وهبته جنسيته الفرنسية، وما يتفرّع 
عنها. والجدير بالملاحظة أنه يسكت تماما، 
ويعمى عن أيِّ إشارةٍ إلى »ولاية الفقيه« في 
إيــران، و»إمــارة المؤمنين« في المغرب، وهذا 

إما من باب الخبط أو التقية.
والــعــجــب الــعــجــاب أن الــصــدّيــق هـــذا دُعـــي 
يوما إلى مجالسة إيمانويل ماكرون الذي 
وأجداها  السبل  أقــوم  في  استنصاحه  أراد 
جمعيات  مع  ومعقولة  جيدة  علائق  لربط 
الجالية الإسلامية في فرنسا، فأتى تقوده 
مــريــدتــه الــســت هــالــة. فهل تعلمون مــا كان 
ــدم رئــيــس الــجــمــهــوريــة على 

ْ
جــوابــه؟ أن يُــق

عن  تماما  وإبــعــادهــا  الجمعيات،  تلك  حــل 

على  مجمعاتٌ  وإسرائيل  وأميركا  وتركيا 
ــرورة تــهــمــيــش الــــوجــــود الإيــــرانــــي. عــدا  ــ ضــ
ــك، هـــنـــاك إشــكــالــيــة مــتــصــاعــدة، تتعلق  ــ ذلـ
ــة الـــســـوريـــة«، كما  ــدولـ بــإمــكــانــيــة »تــفــكّــك الـ
قِل عن لافروف. وبالتالي، لا يمكن روسيا 

ُ
ن

المخاطرة بما فعلته منذ 2011 في سورية، 
وهذا يقتضي تحقيق الشروط الإسرائيلية 
والأميركية والأوروبية، والمتعلقة بتخفيف 

م سورية لروسيا.
َّ
سل

ُ
الوجود الإيراني، لت

الأزمة الاقتصادية الاجتماعية العميقة في 
النظام السوري، وبوادر شعبية للاحتجاج 
ــا بــــالــــتــــحــــرّك نــحــو  ــ ــيـ ــ ضـــــــده، يـــــنـــــذران روسـ
مداخل جديدة لاستمرار احتلالها وضمان 
مصالحها المستقبلية. إيران تعي التحليل 
 من دولٍ كثيرة، 

ٌ
أعلاه، وتعلم أنها مرفوضة

ومن أكثرية الشعب السوري، ولكنها أيضاً 
تــغــادر ســوريــة سريعاً كما فعل النظام  لــن 
بمغادرة لبنان بليلة وضحاها عام 2005. 
عدم مغادرة إيران يستدعي تفاوضاً جديداً 
ــا، ومـــمـــاحـــكـــات عــلــى  ــ ــيـ ــ بــيــنــهــا وبـــــين روسـ
الأرض السورية، وربما تصفيات معينة في 
إيــران الاقتراب  قلب السلطة ذاتها. لا تريد 
اللعبة، فهي ستفتح على جولات  هــذه  من 
وجـــولات، وكــذلــك لا تريدها روســيــا. إيــران 
 بالتخفيف من وجودها في سورية، 

ٌ
معنية

الاخــتــفــاء ضمن تشكيلات  ولــم يعد ممكناً 
الجيش السوري أو ألاعيب أخرى؛ فالفرقة 
أو  ــدمــج بالحرس الجمهوري 

ُ
ت قــد  الــرابــعــة 

فكك، وهي رسالة روسيّة إلى إيران.
ُ
ت

الفاعل  اســتــمــرار وجــودهــا  أن  إيــــران  مشكلة 

باللائكية حقا،  لكونها لا تؤمن  أي حــوار، 
ولا تــحــتــرم مــبــادئــهــا وقــيــمــهــا. ولا ريـــب أن 
الرئيس خرج خالي الوفاض، وربما نادما 

على لقاءٍ أخذ من وقته، وكان هباء.
بضع  منذ  تعرّفت  صلصال:  بــوعــلام  حالة 
سنين على هــذا الــروائــي الجزائري الأصــل، 
ــنــــاء حــضــورنــا  ــرداس، فــــي أثــ ــومــ ــبــ المـــقـــيـــم بــ
مــعــا فـــي مــعــرض الــكــتــاب الـــدولـــي بمدينة 
تــيــســالــونــيــك. ولمـــا أن تــحــدثــت فــي الجلسة 
في ختامها  به  إذا  باليونانية،  الافتتاحية 
يــســلــم عـــلـــيّ ويــــقــــول: أنــــت ولا شـــك بــربــري 
مـــن أصـــل إغــريــقــي، فــاكــتــفــيــت بـــالـــرد عليه: 
أعــلــم أن فــي الــقــبــايــل والــيــمــن أنــاســا أحمل 
اســـمـــهـــم حـــمـــيـــش، لـــكـــن مــــا أوقــــنــــه هــــو أنـــي 
فاغتاظ  والكتابة،  والثقافة  اللسان  عربي 
ــم يكلمني بــعــد ذلــك،  الــرجــل وانـــصـــرف، ولـ
فه.. 

ُ
فأدركت أنه إنسان فظ غليظ الطبع أجل

وفــــي صــلــة مـــعـــه: مـــن المـــغـــربـــات أن الــســلــك 
باريس  في  المعتمد  العربي  الديبلوماسي 
بـــادر إلــى إنــشــاء جــائــزة منذ ســتّ ســنــوات، 
ــــين الـــعـــرب  ــيـ ــ ــــروائـ ـــمـــنـــح ســـنـــويـــا لأحــــــد الـ

ُ
ت

الــفــرنــكــوفــون، عــلــى اعــتــبــار أنــهــم يــخــدمــون 
العرب وثقافتهم، والحال أن هؤلاء  قضايا 
يــــوجــــدون فـــي كــفــالــة الأوســـــــاط الــفــرنــســيــة 
ــة ســيــاســة  ــايــ ــا، وفـــــي رعــ ــيــ ــلامــ نـــشـــريـــا وإعــ
فــرنــســا الــفــرنــكــوفــونــيــة. وبــغــض الــنــظــر عن 
انــطــمــاس الــبــصــيــرة وفــســاد الــتــصــور لــدى 
ــادرة، فـــإن ما  ــبـ الــســفــراء الــعــرب أصــحــاب المـ
فون وملاحظون حصل ليكشف 

ّ
توقعه مثق

عن ذلك بالحجّة المادية والدليل البين. ففي 
على  المــــذكــــور  الــســلــك  ــوافـــق  تـ  ،2012 دورة 
ــان على  ــ مــنــح الـــجـــائـــزة لـــذلـــك الــــروائــــي. وكـ
وشك تسلمها، لولا أن تدارك السفراء الأمر 

 بــســوريــة، وهــنــاك ســرديــة 
ٌ
فــي لــبــنــان مــرتــبــط

الإيراني عن سبب وجودها  قدمتها للشعب 
ــا الـــخـــروج  ــمــ ــة، والــتــخــفــيــف »وربــ فـــي ســــوريــ
العسكري« سيكون بداية الانحسار الإقليمي 
أصبحت  بمنطقةٍ  تلعب  ها 

ّ
أن مشكلتها  لها. 

تــتــحــرّك فيها الـــدول الأقـــوى عــالمــيــاً، كروسيا 
وأمـــيـــركـــا وخــلــفــهــا أوروبـــــــا، وهـــنـــاك الــصــين، 
وهـــنـــاك حـــظ إيــــــران الـــســـيّـــئ بــســبــب عــدائــهــا 
الــشــديــد مـــع إســـرائـــيـــل. الـــخـــلاف بـــين روســيــا 
ــداً، والمـــمـــاحـــكـــات ليست  ــديــ وإيـــــــران لــيــس جــ
جــــديــــدة، لــكــنــهــا وصـــلـــت إلــــى لــحــظــةٍ حــرجــة 
ــا فـــي ســـوريـــة،  لـــروســـيـــا ولمــســتــقــبــل وجــــودهــ
ــيـــة،   روسـ

ً
ــدة ــديــ  جــ

ً
ــذا يــســتــدعــي ســـيـــاســـة ــ وهــ

قرارهم  اتــخــاذ  فــي  والفضل  عنه،  بحجبها 
يعود إلى مساعي شخصيات عربية مقيمة 
في باريس، منهم فاروق مردم باي وإلياس 
صنبر سفير فلسطين في اليونسكو وليلى 
باريس سابقا،  شهيد سفيرة فلسطين في 
الــروائــي ذاك تصدر عنه  أن  وذلــك باعتبار 
في حق  رة 

ّ
مواقف وكتابات عنصرية محق

 بتأييده 
ٌ

العرب وثقافتهم، كما أنه معروف
إســرائــيــل وزيــــاراتــــه لــهــا. وقـــد عـــرف وضــع 
المذكور  السلك  انسحاب  ذاك  بعد  الــجــائــزة 
اســتــمــرارهــا مجموعة  عــلــى  ليسهر  مــنــهــا، 
العربي.  العالم  ومعهد  الفرنسية  لاكــرديــر 
أما صلصال فقد صعّد من توجهه العدائي 
السافر للعرب والإسلام في روايته »2048« 
الــتــي اســتــوحــى تــوجــهــهــا الإســلامــوفــوبــي 
 »Soumission« هــولــبــيــك  مــيــشــل  روايــــة  مــن 
)ويعني بها الإسلام(، واحتفت بها أوساط 
إعــلامــيــة أيّـــمـــا احـــتـــفـــاء، وهــــي نــــصٌّ تخيل 
فــيــه صــاحــبــه أن ســيــاســيــا مــســلــمــا فـــاز في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة، فــتــربّــع 
على كرسي الإليزيه، وأخذ يطبق الشريعة 
الإســـلامـــيـــة بــعــد إلـــغـــاء الـــلائـــكـــيـــة، ثـــم ألـــزم 
والــخــمــار، والفرنسيين  بــالــحــجــاب  الــنــســاء 
ــــلام الــخــمــســة،  ــان الإســ ــ ــي أركــ

ّ
جــمــيــعــا بــتــبــن

وسوى ذلك من الترّهات الهذيانية المقيتة، 
الــتــي لــم يــكــن الــغــرض منها عــنــد صلصال 
ودولتها  فرنسا  أهالي  وتحذير  ترويع  إلا 
ومــؤســســاتــهــا مــن أخــطــار الإســــلام فــي حد 

ذاته، ومن جمعياته المسلمة في فرنسا... 
وهـــكـــذا يــلــتــقــي هـــــراء صــلــصــال ويــتــمــاهــى 
مع نظرية رونــو كامي العنصري حــول ما 
كون  أي   ،»Le grand remplacement« سمّاه 
الأصليين  الفرنسيين  محل  حلوا  المسلمين 
البيضان، وأيضا مع كلام ألن فينكنكروت 
 Les « عـــن أقـــالـــيـــم الــجــمــهــوريــة الــضــائــعــة
أي   «  territoires perdus de la République
ــــي مــقــدمــتــهــم  ــــب، وفـ ــانـ ــ ــتـــي يــقــطــنــهــا الأجـ الـ
المــســلــمــون، ولـــو كــانــوا فــرنــســيــي الجنسية 
لائكية  ويحترمون  اجتماعيا  ومندمجين 
الدولة ويؤدّون ضرائبهم كباقي المواطنين 
القياسي في  الرقم  بلغ  أمــا من  الفرنسيين. 
كراهية الإسلام والتحريض على معتنقيه، 
ووصفهم بالمحتلين، كالنازيين، والعاملين 
على أسلمة الشارع، فهو إيريك زمــور، هذا 
الـــوجـــه الــكــريــه، الـــداعـــي إلـــى عــــودة فرنسا 
ــا المــســيــحــي  ــهـ ــنـ ــرقـــي وديـ ــعـ ــا الـ ــهـــرهـ ـ

ُ
إلـــــى ط

 إيدي بلينيل 
ّ

وحضارتها الأصلية. وقد حق
منشئ »ميديا بارك«، حين اعتبر في كتابه 
الإسلاموفوبيين،  كــل  المسلمين«  أجــل  »مــن 
ذكّرنا بعضهم بأنهم يسعون إلى استبدال 
بمسلمي  الماضي  القرن  الثلاثينيات  يهود 
هـــذا الــعــهــد، وتــســجــيــل الإســــلام فــي جـــذاذة 
على  الأخطر  الديانة  أي  البوليس،  بلغة   S
فــرنــســا وهــويــتــهــا ومــؤســســاتــهــا. وقـــد بلغ 
الغلو الإسلاموفوبي والنزوع إلى تدعيش 
 مــن التواتر والــحــدّة، بحيث 

ً
الإســـلام درجـــة

ما  فــي  فيليب،  إدوار  الأول  بــالــوزيــر  حـــدت 
يخص خطاب إيريك زمور مثلا، إلى وصفه 
الذين  أثار اشمئزاز هؤلاء  بالغثياني، كما 
خــصّــهــم الــبــحــاثــة، بــاســكــال بــونــيــفــاس، في 
كــتــابــه »المــثــقــفــون المـــزيـــفـــون«، مــعــارضــا به 
كتابه الآخر »المثقفون النزهاء«، وقد تكون 

لنا عودة إلى الكتابين معا.
)كاتب ووزير مغربي سابق(

الإيراني في  الوجود  التخفيف من  مفتاحها 
تنازلاتٍ  تقديم  على  النظام  وإجبار  سورية، 
بالتخلي  تنتهي  وقـــد  لــلــمــعــارضــة،  حقيقيةٍ 
عنه تدريجاً. النظام وإيران يعيان أنهما غير 
قادرين على الحفاظ على السلطة في سورية، 
إذا هَددت روسيا بانسحابها، وبالتالي ليس 
في حوزتهما إلا الخضوع للروس، إن قرّروا 
إجـــــراء تــســويــة مـــع الأطــــــراف الـــدولـــيـــة. ليس 
 تحليل الــلــحــظــة الــراهــنــة فــي ســوريــة، 

ً
ســهــلا

شق طريقها نحو المستقبل، 
َ
وأية خيارات ست

التاريخ وضمان   مع حركة 
ً
وتكون منسجمة

لــروســيــا، وهـــذا غير ممكن مــن دون  مصالح 
ضمان مصالح الشعب السوري. 

ــلــــب الـــــجـــــاد مــن  مــــدخــــل روســـــيـــــا إلـــــــى الــــطــ
الأميركان وتركيا وإسرائيل مغادرة سورية 
إيــران ومليشياتها؛ وقدرة  يفترض إخــراج 
روســيــا عــلــى مــنــع تــفــكّــك الـــدولـــة الــســوريــة، 
 سياسيٍّ يبدأ من قرار 

ٍّ
مرتبطة بتنفيذ حل

مجلس الأمن 2254، وإعادة الشعب المهجّر 
إلــى بــلاده وأمــلاكــه، وحينها يمكن أن تبدأ 
النقاشات  فــي  بالمساهمة  وأوروبـــا  أميركا 
عن إعادة الإعمار، كما أكدت ذلك أوروبا في 

مؤتمر المانحين في بروكسل أخيراً. 
يبدو أن روسيا صارت تفكر في هذا المدخل 
ــحـــاً كــيــف ســيــتــصــاعــد  ــاً، ولـــيـــس واضـ ــدّيــ جــ
الـــــــخـــــــلاف بــــيــــنــــهــــا وبـــــــــين إيـــــــــــــــران، وكــــيــــف 
سيستجيب قادة النظام للشروط الروسية، 
الــقــادة تــكــاد تهدّد  ولا سيما أن ســيــاســات 

بقاء أركان الدولة السورية.
)كاتب سوري(

إن تدعيش الإسلام لواقع

تضارب المصالح بين موسكو وطهران في سورية

في اندفاع عنيف 
يهزأ يوسف الصديق 

بالمحدث الصحابي 
أبي هريرة، وينعت 

القرضاوي بأسوأ 
النعوت

تصدر عن بوعلام 
صلصال مواقف 

وكتابات عنصرية 
محقّرة في حق 

العرب وثقافتهم، 
ومعروفٌ بتأييده 

إسرائيل وزياراته لها

منطق الدول 
العظمى إضفاء 

الهيمنة الكاملة على 
الدولة المحتلَةّ، أو 

إشراك دول أخرى، 
لغاياتٍ محدّدة
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